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191889 ‐ هل تحضر دروس العلم إذا كان يصيبها المس والصرع أثناء الدرس أحياناً ؟

السؤال

فإن بعض الناس نصحن من المس أعان ن بما أنأحب حضور المحاضرات والدروس الدينية ودروس التفسير ، ل إنن

بالابتعاد عن مثل هذه الأماكن ؛ لأن الجن يتضايق من سماع هذه المواعظ ، فيدفعن إل الصراخ ورفع الصوت ، والتشويش

لا أريد أن أحرم نفس نويشوش عليهم ما هم فيه من الخير ، ل أقدّر أن الناس يخافون مما قد يصدر من . من حول عل

الخير لسبب كهذا ، أريد حضور الدروس والاستزادة من العلم الشرع ، بل أنوي بحضوري دعوة الجن أنفسهم ، فهم خلق

من خلق اله ، يتعظون ويعون ما يسمعون ، ولعل اله يتب الهداية لصاحب من خلال هذه الدروس . إن ثقت باله كبيرة

، ه منفهم مراد ال عل وتساعدن ، بالزاد الروح تمدن لذا لا أريد ان أقبع بعيداً عن مثل هذه الدروس الت ، سأشف بأنن

وتذكرن باله عل الدوام ، وتزيد من حبه ف قلب ، إن ب تعطشا لطلب العلم لا يعلمه إلا اله ، فلا أريد أن أزيد الظمأ بأن

أحرم نفس الذهاب إل تلك الدروس ، إن الشيطان يسع جاهداً لمحاربت ، ولإبعادي عن طريق الخير ، فأريد أن أقطع

الطريق عليه ، فلا يصل إل مراده .

فما نصيحتم ل ، هل أذهب لحضور تلك الدروس ، أم ألزم بيت وأتعلم تعلماً ذاتياً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس من الحمة ولا من سبيل الشفاء أن تتعامل مع مرضك بهذا الجزم واليقين ، كأنك متأكدة من أن الجن والشيطان هو

السبب ف ما يصدر عنك من اضطرابات ، وعددت " المس " هو حقيقة مرضك .

ونحن نبدأ نصيحتنا بتنبيهك إل أن " المس " ‐ وإن كان أمرا واقعا ف الناس ‐ إلا أنه نادر الحدوث كما يقرر ذلك الخبراء ،

وغالب ما يصيب بعض المرض من اضطراب أو اختلال ، إنما ه أوضاع نفسية ناتجة عن ظروف اجتماعية ، أو ظروف

معيشية خاصة ، أو أسباب عضوية ناتجة عن اختلال ف الإفرازات الهرمونية ف الجسم ، وبعض هذه الإفرازات ه المسؤولة

عن إحداث الاضطرابات أو تنعس عل الجسم بأعراض تشبه أعراض " المس "، وه ف حقيقتها اختلالات تحتاج إل العقار

. الحال الطبيع الذي يعيدها فيضبطها إل

قال الشيخان عبد اله الطيار وسام المبارك :

" قد تشترك أعراض " المس " ، " السحر " ، " العين " ببعض الحالات ف الأمراض النفسية أو العضوية ، فمثلا : من أعراض

المس : القلق ، فهل كل قلق ممسوس ، فالحالة النفسية تسبِب القلق ف كثير من الأحيان ، والإعراض عن الرحمن يسبِب
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القلق ، قال تعال : ( ومن اعرض عن ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم ) طه/ 124 . والصداع قد يون

سببه المس ، وقد يون سببه أمراض عضوية " .

انته من " فتح الحق المبين ف علاج الصرع والسحر والعين " ( ص 64 ) .

لذلك لا بد من بذل جميع أسباب العلاج ، ومراجعة المختصين النفسيين المعروفين بالفهم والأمانة ، وطلب المساعدة ف

أن يهديك إليه ، وخلال ذلك تبذلين ف ه تعالاكتشاف الأسباب الحقيقية لما تعانين ، والبحث عن الدواء النافع الذي نسأل ال

لِنُنَزه عز وجل : ( وه ، فقد قال الون لك وقاية وشفاء بإذن الت الأذكار الشرعية والأوراد القرآنية جهدك ، ك المحافظة عل

من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ للْمومنين ) الإسراء/82.

وأما حضورك مجالس العلم مع غلبة وقوع تلك الاضطرابات :

فإن كان ما يحصل لك من اضطراب ، ورفع الأصوات أمرا يسيرا محتملا ، أو يأت ف أوقات قليلة : فنرجو ألا يون

بحضورك بأس ، خاصة إذا لم ين ذلك التشويش أثناء الصلاة .

وأما إن كان التشويش كثيرا ، مزعجا لمن حولك ، يفسد عليهم ما يرجونه من الفائدة ؛ فلا ننصحك به ، فعن ابِ سعيدٍ

تْرالس شَفَف ، ةاءرونَ بِالْقرهجي مهعمجِدِ ، فَسسالْم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَتاع ) : ه عنه قَالال الخدري رض

، وقَال : ا انَّ كلَّم منَاج ربه ، فََ يوذِين بعضم بعضا ، و يرفَع بعضم علَ بعضٍ ف الْقراءة ) رواه أبو داود ف " السنن "

(1332) وقال النووي : " إسناده صحيح " انته من " المجموع " (3/392)، وصححه الألبان ف " صحيح الجامع " برقم

.(1225)

عنه ، فمن باب أول ه عليه وسلم إيذاء ، ونهال صل المتعبدين سماه النب فإذا كان رفع الصوت بالقرآن والتشويش عل

أن ينه الذي يرفع صوته لمرضه ومعاناته ؛ ولذلك نص الفقهاء عل منع كل من يتسبب بالتشويش أن يدخل المسجد ، سواء

وقع ذلك بإرادته أم رغما عنه . المهم أن المساجد وحلق العلم والذكر لا تترك عرضة لتشويش أصحاب الأعذار بغير قصد

منهم، وهم ف ذلك مأجورون مثابون بإذن اله سبحانه ؛ لأن التزام الحم الشرع أعظم ثواب وأجر ، وتعظيم حرمات

المساجد وحلق العلم أول من تقديم مصلحة خاصة يمن تحقيقها عاجلا أم آجلا ، ونحن نرجو أن يتب اله لك الشفاء

. تعلمك الشخص عل السابق وتقديمك حرمة العلم الشرع م الشرعالعاجل لما يراه من صدقك وتوقفك عند الح

وأما إذا كانت الاضطرابات تصيبك ف أوقات نادرة أو قليلة ، فالنادر لا حم له ، ولا حرج عليك ف حضور دروس العلم

وحلق الذكر ، وحبذا لو كانت لك رفيقة تعينك عل تدارك الخلل إن وقع أثناء الدرس فنأمن من المحذور .

وللمزيد ننصحك بالاطلاع عل الفتوى رقم : (173064) .

واله أعلم .
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